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 دعوة للاتحاد في زمن الانقسامات 

قراءة:  رياض سهيل ــ بغداد 

 فـــي زمــــن الـــتـــشـــرذم والــتــفــتــت والانـــقـــســـامـــات التي 
يعيشها الوطن العربي، تأتي دعوة خادم الحرمين 
التعاون  مـــجـــلـــس  دول  تـــوحـــيـــد  إلــــــى  الـــشـــريـــفـــين 
الــخــلــيــجــي، والانـــتـــقـــال مـــن مــرحــلــة الـــتـــعـــاون إلى 
الاتحاد في كيان متكامل، لتنعش من جديد الآمال 
الــتــي بــاتــت حــلــمــا لـــدى الــشــعــوب الــعــربــيــة، بعدما 
وحاصرتها  والخلافات  النزاعات  عليها  سيطرت 
كــــل حــــــدب وصــــــــوب، وأصبحت  مــــن  الــــتــــهــــديــــدات 
المخارج  استحضار  أمتنا  على  تفرض  التحديات 
أخطاره  بــاتــت  لمــواجــهــة مستقبل  الــتــقــلــيــديــة  غــيــر 

تحدق بالمنطقة كلها.
إن دعـــوة خـــادم الــحــرمــين الشريفين لا تــهــدف فقط 
إلــى مــواجــهــة الاحــتــمــالات الصعبة الــتــي قــد تأتي 

من الخارج أو من دول إقليمية رسمت مشاريعها 
الــتــوســعــيــة، بـــل هـــي تـــهـــدف أيـــضـــا إلــــى لـــم الصف 
باحتضان خليجي  التماسك  إلى  العربي ودعوته 
هو وحده اليوم القادر على تنظيم المواقف وتعزيز 
التوازن المفقود، خصوصا أن الدول العربية الأخرى 
تترنح تحت ضغوط شعوبها في ربيع لم يكتمل 
حتى اليوم، الخاضع لتدخلات خارجية قد تطيح 

بكل أهدافه وتسحق أزهاره.
مـــا أحــوجــنــا الـــيـــوم إلــــى الــتــوحــد بــــدل الاختلاف، 
إليها  تشير  تــحــديــات  أمـــام  المنطقة  أن  خــصــوصــا 
مـــمـــارســـات قــــوى إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة، إن دلــــت على 
شيء فهي تدل على حجم الأطماع لدى تلك القوى 

لتغيير وجه المنطقة بأسرها.
مـــا أحـــــوج الــــعــــراق الــــخــــارج مـــن احـــتـــلالـــه والممزق 
داخليا، ومصر الضياع، وليبيا الفوضى، وسوريا 

الــجــريــحــة، وفــلــســطــين المــســلــوبــة، ولــبــنــان الواقف 
والصومال  المقسم،  والــســودان  هــاويــة،  شفير  على 
المريض، والجزائر المهددة، ما أحوج كل هذه الدول 
والحالات إلى الإنعاش والاحتضان والمساعدة عبر 
الشرق الأوسط،  أزمــة  الحاسمة من  المــواقــف  اتخاذ 
القرار  قــوة خليجية متماسكة موحدة  ومــن طــرف 
والــرؤيــة، حتى تصل بالحلول المنشودة إلى وقف 
هــذا الــنــزف المـــادي والمــعــنــوي، وتعيد إلــى المنطقة 

أمنها واستقرارها.
معك يا مبدع الحلول ويا عنوان التوازن في زمن 
التطرف والتعنت، ومعك حتى تصبح هذه الوحدة 
نواة لوحدة أكبر وأشمل تغطي الأمة العربية وحتى 
الإســلامــيــة. ومـــن دون تــوحــيــد المــواقــف والمواجهة 
سنؤخذ فــرادى، وسنخسر ما تبقى لنا من تاريخ 

وحضارة، وقد نخسر كل الجغرافيا الباقية. 

 :  رئيس مجلس ا�عيان ا�ردني لـ 

دعم المجلس لعمان 
تعزيز لعجلة التنمية 

 عبد الجبار أبو غربية ــ عمان 

 اعتبر رئيس مجلس الأعيان الأردني 
طاهر المــصــري أن دعــم دول مجلس 
العربية  الـــخـــلـــيـــج  لـــــــدول  الــــتــــعــــاون 
لــــبــــلاده ســـيـــســـاهـــم فــــي دفــــــع عجلة 
لـ «عكاظ»  الأردن. وقــال  التنمية في 

الأردن  انـــضـــمـــام  إن 
إلى المجلس سيكون 
لتعزيز  كبيرا  دافعا 
الخليجية  العلاقات 

الأردنية.
وأكد أن دعوة خادم 
الشريفين  الــحــرمــين 
المـــــلـــــك عــــبــــدالــــلــــه بن 
عـــــبـــــدالـــــعـــــزيـــــز إلـــــى 
إنــــــــــشــــــــــاء الاتــــــــحــــــــاد 
خطوة  الـــخـــلـــيـــجـــي، 
إيــجــابــيــة تــعــبــر عن 

الاهــتــمــام الــبــالــغ الــــذي يــولــيــه قادة 
لمستقبل  الـــــتـــــعـــــاون  مـــجـــلـــس  دول 
يرتبط  الأردن  أن  موضحا  الخليج، 
بـــــروابـــــط عـــضـــويـــة ومـــصـــيـــريـــة مع 
الأشقاء في الخليج العربي ومن كل 

والاقتصادية  الــســيــاســيــة  الــنــواحــي 
والاجتماعية والأمنية.

وأكــــد أن دعـــم مــجــلــس الــتــعــاون في 
الــعــربــيــة سياسيا  الــــــدول  مـــســـاعـــدة 
تخفيف  عــلــى  واقــتــصــاديــا، سيعمل 
الأعباء والإشكاليات التي تواجهها 

الدول العربية خصوصا الأردن. 
من جهته أخرى، عبر 
تقديره  عـــن  الأردن 
الرياض  قــمــة  لـــقـــرار 
المتعلق  الــخــلــيــجــيــة 
العلاقات  بـــتـــعـــزيـــز 
ما بين دول المجلس 

والأردن. 
وقــــــــــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث 
وزارة  باسم  الرسمي 
السفير  الـــخـــارجـــيـــة 
مـــحـــمـــد الــــكــــايــــد في 
بـــيـــان صــحــفــي أمس 
المجلس  قـــرار  عــالــيــا  يــقــدر  الأردن  أن 
خليجي  صـــــنـــــدوق  إنـــــشـــــاء  الأعـــــلـــــى 
للتنمية، يبدأ بتقديم الدعم للمشاريع 
التنموية في المملكة الأردنية، بمبلغ 

مليارين ونصف المليار دولار.   

طاهر المصري

قادة مجلس التعاون الخليجي في الجلسة الختامية.

 :  شيوخ قبائل يمنيون لـ 

الاتحاد الخليجي ترجمة لمتطلبات شعوب المنطقة  

 فهيم الحامد ــ جدة، أحمد 
الشميري ــ صنعاء  

 أجــمــع عـــدد مــن مــشــايــخ القبائل 
والمـــســـؤولـــين الــيــمــنــيــين عــلــى أن 
دعـــوة خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
في  عبدالعزيز  بن  عبدالله  الملك 
في  الخليجية  القمة  أمــام  كلمته 
التعاون  مــن  للانتقال  الــريــاض، 
إلــى الاتــحــاد تحمل فــي طياتها 
ومصلحة  والـــصـــراحـــة  الــحــكــمــة 
الـــشـــعـــب الـــخـــلـــيـــجـــي والاتـــــحـــــاد 

لبلوغ الأهداف المشتركة.
وأكدوا لـ «عكاظ» أن اقتراح الملك 
تــرجــمــة واضـــحـــة لمتطلبات  هـــو 
الـــواقـــع الــخــلــيــجــي، مــتــوقــعــين أن 
إيجابية  انـــعـــكـــاســـات  لــــه  يـــكـــون 
الــبــعــيــد، وأن يجعل  المــــدى  عــلــى 
الــــــدول الــخــلــيــجــيــة تــتــغــلــب على 
ستواجهها،  الـــتـــي  الـــتـــحـــديـــات 

وخصوصا النفوذ الإقليمي. 
قبيلة حاشد صادق  وقــال شيخ 
الأحــــمــــر إنـــــه لـــيـــس غـــريـــبـــا على 
زعــيــم يــحــمــل هـــم أمــــة مــثــل الملك 

عبدالله بن عبد العزيز أن يدعو 
إلى إنشاء كيان خليجي موحد، 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي يـــحـــاول أعداء 
الصفوف  فــــك  الإســـلامـــيـــة  الأمــــــة 
وإثـــــــــارة الـــفـــتن والــــدســــائــــس في 
أوساطها، معتبرا أن ذلك سيكون 
له انعكاس إيجابي على استقرار 
الــيــمــن كــمــا ســيــؤدي إلـــى ازدهار 
العربية  الــجــزيــرة  أبـــنـــاء  وتـــقـــدم 
وتــحــقــيــق الــعــيــش الأفـــضـــل لهم 

وللأوطان العربية والإسلامية.
مـــن جــهــتــه، قــــال رئـــيـــس مجلس 

الـــتـــضـــامـــن الـــوطـــنـــي حـــســـين بن 
عبدالله الأحمر إن خطابات الملك 
الحكمة  إلا  تــحــمــل  لا  عـــبـــدالـــلـــه 
والـــــصـــــراحـــــة فـــــي الــــتــــعــــامــــل مع 
الخليجية  الـــشـــعـــوب  تــطــلــعــات 
والعربية، مؤكدا أن هذه الدعوة 
آذانــا صاغية لما لها من  ستلقى 
أهمية كبيرة على المــدى البعيد. 
الحرمين  خـــــــــادم  أن  وأضـــــــــــاف 
الشريفين يقرأ بحكمته تطلعات 
شـــعـــوب المـــنـــطـــقـــة، ويـــعـــمـــل بجد 
إلى  الــســعــي  مــن خـــلال  لتلبيتها 

والاتحاد  والــــتــــرابــــط  الـــتـــكـــاتـــف 
التي  الــــدســــائــــس  كـــــل  لمــــواجــــهــــة 
تــحــاك فــي الــســر للنيل مــن أمتنا 
العربية والإسلامية. وقال «ليس 
جديدا على قيادة المملكة الدعوة 
والتكاتف  الـــصـــفـــوف  رص  إلــــى 
والتعاون، وهذا ينبع من مكانة 
الإسلامية  للأمة  كراعية  المملكة 
والكلمة  الكبير  الثقل  وصاحبة 

المسموعة على مستوى العالم».
أمـــــا شـــيـــخ مـــشـــايـــخ قـــبـــائـــل يافع 
الــعــفــيــفــي فقال  الــيــمــنــيــة فـــضـــل 

الملك عبدالله تنبع من  إن دعــوة 
فــكــر اســتــراتــيــجــي ورؤيــــة بعيدة 
تواجهها  التي  للتحديات  المــدى 
في  جــاءت  أنها  المنطقة، معتبرا 
توقيت مناسب جدا وسيكون لها 
التعاون  تعزيز  فــي  إيجابي  أثــر 
التدخلات  ووقــــــــف  الـــخـــلـــيـــجـــي 

الخارجية. 
العام  الأمــــــــين  قــــــال  مـــــن جـــهـــتـــه، 
المــســاعــد لــحــزب المــؤتــمــر ورئيس 
الحزب  فــــي  الـــبـــرلمـــانـــيـــة  الـــكـــتـــلـــة 
خطاب  إن  الــــبــــركــــانــــي  ســـلـــطـــان 

خادم الحرمين الشريفين سيكون 
له أثــره على المنطقة والعالم في 
والتعاون  الــتــكــاتــف  روح  بـــنـــاء 
وســـيـــؤدي إلـــى مــعــالــجــة الوضع 
الــــذي تشهده  المـــتـــردي والــعــنــف 
البركاني،  وأضـــــــــاف  المـــنـــطـــقـــة. 
الــــذي يــعــتــبــر أحـــد كــبــار مشايخ 
الملك  ـــــة  رســـــال أن  تـــــعـــــز،  قــــبــــائــــل 
التعاون  روح  لـــبـــنـــاء  واضــــحــــة 
الصفوف  ورص  والـــــتـــــكـــــاتـــــف 
الجديد  العقد  تحديات  لمواجهة 
بــدأ بفتن كبيرة ودسائس  الــذي 
الاجتماعي  الـــســـلـــم  تـــســـتـــهـــدف 
الحرمين  العربي». وقال «لخادم 
العالمين  فـــي  مــكــانــتــه  الــشــريــفــين 
وتشديده  والإســــلامــــي  الـــعـــربـــي 
على مواجهة التحديات نابع من 
استشعاره بالفتن والمؤمرات التي 
تــحــاك ضــد هــذه الأمـــة وضرورة 

مجابهتها».
سيكون  الـــخـــطـــاب  أن  وأوضــــــــح 
التصالح  فــــي  ودوره  أثـــــــره  لــــه 
لمجابهة  والــتــكــاتــف  والــتــســامــح 

هذه التحديات. 

خادم الحرمين الشريفين والشيخ صباح الأحمد أمير الكويت و أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني في جلسة محادثات أثناء القمة الخليجية.

سلطان البركانيحسين الأحمرفضل العفيفيصادق الأحمر

 محمد علي الجوزو@ 

 الاتحاد الخليجي 
خطوة لدعم وحدة 

الصف العربي 
 مـــرة جــديــدة يــؤكــد خادم 

الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 

عبدالعزيز  بـــن  عــبــدالــلــه 

أنــــــــــــــــه صــــــــــاحــــــــــب رؤيــــــــــــة 

قائد  رؤيـــة  استراتيجية، 

بالمخاطر  ويشعر  لأمــتــه، 

الكبرى التي تهددها.

إن دعوة الملك عبدالله دول 

للانتقال  العربي  الخليج 

مــن مــرحــلــة الــتــعــاون إلى 

استحقاق الاتحاد، ليست 

دعــــــوة خــلــيــجــيــة وحسب 

بقدر مــا هــي دعــوة أوسع 

العربية  الأمــــتــــين  تــشــمــل 

والإسلامية.

كلهم  والمسلمون  فالعرب 

فــــي خـــطـــر مــــن كــــل حدب 

وصوب، إن من قبل العدو 

قبل  مــــن  أو  الإســـرائـــيـــلـــي 

التي  التدخلات الإقليمية 

تـــهـــدد هـــويـــة الــــعــــرب. من 

هنا فإن الواجب أن ننبذ 

والاتـــــــحـــــــاد معا  الــــفــــرقــــة 

لمواجهة كل هذه المخاطر، 

وخــطــوة الاتــحــاد أن تبدأ 

عبر دول الخليج العربي، 

تنتشر  أن  بــــد  لا  فـــإنـــهـــا 

بسرعة لتشمل كافة الدول 

تعيش  الـــــتـــــي  الــــعــــربــــيــــة 

تحولات كبرى، ولا يمكن 

التحولات  هـــذه  تــحــصــين 

تحت  الاتـــــحـــــاد،  عـــبـــر  إلا 

رؤيـــــــــة واحــــــــــدة مـــــن أجل 

المستقبل.

الخليجية  الـــــدول  فـــقـــادة 

عبدالله  المــلــك  نــــداء  لــبــوا 

بــــــــــالاتــــــــــحــــــــــاد والــــــعــــــمــــــل 

لــم نتحد  الــجــمــاعــي، وإن 

متراصة،  كــتــلــة  ونــــكــــون 

فـــإن لا أمـــل لــنــا بمواجهة 

أعـــــــــــــداء الأمـــــــــــة والـــــــديـــــــن، 

المخاطر  هــــذه  ولمـــواجـــهـــة 

في  تهددنا  الــتــي  الكبرى 

ولقمة  واستقرارنا  أمتنا 

عيشنا.

الحرمين  دعـــوة خـــادم  إن 

الـــــشـــــريـــــفـــــين، جــــــــــاءت في 

تــوقــيــت دقـــيـــق فـــي حياة 

شعوبنا حيث يتربص لنا 

كل الأعداء للقضاء علينا 

مقدراتنا  على  والسيطرة 

وذلك لنشكل حافزا لعمل 

وخطة  مــــــوحــــــد  عــــــربــــــي 

عربية واحدة لمواجهة كل 

هذه الأخطار.

من  خليجيا  الانــتــقــال  إن 

الـــــتـــــعـــــاون إلـــــــى الاتــــحــــاد 

الإيجابي  أثــــــره  ســـيـــتـــرك 

العربي  الــــــوضــــــع  عــــلــــى 

لمـــا تحتله  نـــظـــرا  بـــرمـــتـــه، 

والمملكة  عـــامـــة  الــخــلــيــج 

بخاصة من مكانة وتأثير 

فـــــــي الــــــعــــــالمــــــين الــــعــــربــــي 

والإسلامي، وهذا الاتحاد 

الــخــلــيــجــي لـــن يـــكـــون في 

داعما  إلا  تـــحـــقـــقـــه  حــــــال 

وحــــافــــزا مـــن أجــــل وحدة 

برمته.  الـــعـــربـــي  الـــصـــف 

الحرمين  خـــــــادم  فــــدعــــوة 

سيتلقفها  لــــــلاتــــــحــــــاد 

الجميع من قادة وشعوب 

القائد  بهذا  يثقون  لأنهم 

الـــذي لطالما كــان صاحب 

مـــــــــــــبـــــــــــــادرات لـــــــلإصـــــــلاح 

والصلاح والحوار. 

@مفتي جبل لبنان 

aalsalehh
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